
التسامح و توسيع أفق الوعي

كوننا نعيش على الرتض، في عالم النسبية، فإننا عرضة لرتتكاب الخطاء.. ل بل الخطأ قد يكون خطوة إلى توسيع
وعي المرء شرط أن يقترن بالتعللم وتقويم السباب التي أدت إليه..

أن نقترف خطأ ما، ونعمل على تصحيحه على قدرت مستوى وعينا أمر قد يتقلبله كل منا.. لكن، هل نتقلبل المواقف الططتي يخطططئ
فيها الخرون تجاهنا؟

فحين يينتتهك حق أحدنا، حين يسيء أحدهم إلى سمعتنا أو إلى عملنا وشخصنا، وحين يكون «الجرح ساخننا»، كيططف تكططون رتدة
نن أساء إلينا وكيف؟ وهل في المسامحة انتقاص لكرامة المرء؟ تم فعلنا؟ فهل نستطيع أن نسامح 

لن علوم  اليزوتيريك هي علوم  إنسانية بامتياز.. تقلدم  النهططج العملططي والمنهططج العملنططي فططي أكططثر مططن ثمططانين معلومم  أ
لرف إلططى نفسططه مؤلنفا لتارتيخه وفي سلسلة من المحاضرات العامة المجانية في لبنان والعالم العربي كي تساعد المرء علططى التعطط
ععططل المططرء إنسططانيته ويطططورت وعيططه شططينئا وتطوير وعيه الداخلي حتى يرتقي في عيشه.. فمن خلل  تطبيق هذه العلوم  الراقية يف
فشينئا.. من هنا، ترتكز علوم  اليزوتيريك في معالجة موضوع المسامحة على فهم حالة النفس البشرية ومنطق الطباع الفططردي
لخططص  بالغضططب لمر بقاعططدة رتباعيططة تتل كي تقلدم  المنهج العملي الشافي. وهذا المنطق حين يرتبط بمسامحة الخر على أخطائه ي

لرد الساءة بالمثل، ومن ثم التناسي. والتجاهل، وأن ل ن

فهذه الرباعية تشلكل بحلد ذاتها المسارت العملي التي تحلول  الحالة النظرية للمسامحة إلى حالة عمليططة واعيططة يتقططارتب فيهططا الفكططر
والقول  والعمل.

رتباعية عملية للتسامح

الغضب هو الحالة الولى التي تعتري المشاعر وتؤثر على الكيان الباطني الداخلي ككل حين ييساء إلى المططرء. أمططا حيططن تهططدأ
ثورتة المشاعر، فينطلق التفكير المنطقي.. أي يبدأ المرء بتجاهل المشططاعر السططلبية الططتي تعططتريه تجططاه الخططر، ويضططعها جاننبططا

ليركز على فهم التجربة من خلل  البحث عن السباب الخافية التي أدت إلى حصولها..

وهذا ما ييعرف في مفهوم  علوم  اليزوتيريك بالمنطق السامي الذي يربط النتائج الظاهرة بالسباب الخافية والتي تكون مرتبطة
بالنسان كونه المحورت للتجارتب التي يتعررض لها.. فتراه ينلقب عن السباب والخطاء التي سها عن النتبططاه إليهطا، والططتي أدت
لن منطق اليزوتيريك يقول : «إذا ما أخطأ أحمد في حقنا، لنبحث عن الخطأ الذي كنا قد ارتتكبناه في حياتنا إلى أن ييساء إليه. إذ إ
نورتة الغضب وهيمنة المشاعر السلبية التي تعيق عمططل الفكططر، فتططدفعه إلططى اليومية والعملية قد ينسى النسان هذا المنطق أثناء تث
لن «النا الفردية» أو «اليغو» ستدافع عن نفسها لتجد جميططع التذبذب بين الرؤية اليجابية والنظرة السلبية للمورت.. خاصة وأ

الذرتائع والعذارت كي تضع اللوم  على الخر.

لن الجانب النساني ينتفض مطالنبططا بالتقططلدم  لكن، حين تطول  فترة الشعورت «بالجرح النفسي»، تبدأ النفس البشرية بالتململ.. وكأ
لن حتى الساءة ليست سططوى تجربططة يسططتطيع أن والتطللع إلى المام . فيسعى المرء حينها إلى البدء بتصحيح أخطائه والقرارت بأ

عوم  سلوكيات لم يكن ليعمل عليها لول ما حدث معه. يصقل من خللها شخصيته ويق

بالتالي، يكون المرء قد جابه نفسه، تصالح معها، وسامح نفسه أول على ما ارتتكبه هو من تصرفات خاطئة في الماضي البعيططد
نما العمل على تصحيحها. أو القريب مصم

ل تسيء إلى من أساء إليك



بعد المجابهة- المصالحة- ومسامحة النفس، يعود المرء إلى درتاسة مشاعره وأفكارته، إنما من منطلق جديد يكططون محططورته فهططم
نن أساء إليه. وقد يجد صعوبة في التجلرد في الحكم على الخر حيث أن مجرد التفكيطر فيمطا حصطل معطه تم شعورته وموقفه تجاه 

قد يستفز المشاعر السلبية مجدندا في كيانه.

هنا، تكمن مجدندا أهمية إعمال  المنطق اليزوتيريكي الذي يتمحورت حول  عططدم  إطلق  الحكططم علططى أي شططخص  وعططدم  محاسططبة
لن قانون الحياة عادل  ومنصف ويحاكم الخرين على أعمالهم. الخرين على الخطاء التي يرتكبونها حتى تجاهنا. إذ إ

نن أساء إلينا" تم لعل النسان الخطوة الثالثة "بأل نسيء إلى  ومع هذه الخطوة العملية يكون قد ف

ضرورتة التناسي

هنا، يتبادرت إلى الذهن السؤال  التالي: كيف يسططتطيع النسططان أن يحقططق الخطططوة الرابعططة «التناسططي» والططذي هططو رتكططن أساسططي
لمسامحة الخر؟

كي ينجح المرء في تحقيق المسامحة في الواقع الحياتي معناه أنه استطاع أن يحلررت نفسططه مططن كططل شططعورت سططلبي تجططاه الخططر.
لب من أساء إليه أو يتصططرف معططه كمططا كططان معتططاندا، بططل أن يحططررت نفسططه مططن الكراهيططة عططبر فهططم أسططباب وهذا ل يعني أن يح
لسططع حينهططا محبتططه العمليططة تصرفات من أخطأ تجاهه. فمتى فهم النسان السباب، واستطاع أن يتقبل أن كل إنسان يخططئ، تتو

مع هذا الخر..

فالمحبة الواعية هي المحبة العملية التي تنير حكمة تصرف النسان في كيفية التعامل مع الشخص  الذي أساء إليه وفنقططا لنوعيططة
العلقة معه ونوعية الساءة التي اقترفها تجاهه.

لض النظطر عطن خطئطه وإكمطال  علقتطه بطه بمعنى آخر، حين يخطئ أحدهم تجاه شخص  ما، ومن ثم يسامحه عطبر غط
وكأن شينئا لم يكن، (أي من دون أن يوضح مكامن الخطأ الذي ارتتكب في حقه حتى يعيد الخر النظر فططي كيفيططة التعامططل معططه
نصا وتذليل.. ضعنفا في الشخصية وفي المواجهة.. وتصحيح خطأه إن كان من مجال  للتصحيح)، يكون التسامح هنا ضعنفا، انتقا
نصا في المحبة العملية، وتذليل لصنون الكرامة.. ول عجب حينها أن يساء إلى المرء نفسه مرة أخرى ومن الشخص  نفسططه انتقا
أو من شخص  آخر. أما حين يضع المرء النقاط على الحروف بشكل حازم  وجازم  مع الشخص  الذي اخطأ تجطاهه حطتى لطو لطم

يصحح خطأه، فتكون مسامحته قوة..

لن المرء قد يقوم  بهذه المواجهططة مططع الخططر مططن دون نما أ لوم  تصرفه. عل إذ إلنه حافظ على كرامته وأعطى فرصة للشخص  أن يق
ترلقب إعادة العلقة أو قطعها. فالمسامحة قوة حين تبدأ من الداخل إلى الخارتج بغض النظر عن رتدة فعل الخر

لن في المسامحة تحرمرت.. تحرمرت من ثورتة الغضب وفورتان المشاعر.. هي مجابهة النفططس، في الختام ، ل بد من القول  إ
مصارتحتها، مصالحتها، ومسامحتها.. هي إرتادة مواجهة الخطأ بالصواب.. وعزم  الوعي إلى الرتتقاء إلى العلى.
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